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۱ 

ید له وحده لا شريك له ۰ والصلاة والسلام علی من لا ني 
بعده » وعلی آله وصحبه ومن اتبع یاحسان نبجه ء 

آما بعد : فان الريوبية آحد أصول الاعتقاد ورکائز الإيمان 
وأركان التوحید ء والإنسان في ضرورة إلہا ء إلى الإيمان برب 
واحد خلقه وكل شيء وهو يدبره فلا يحصل له تفع إلا بخلقه 
وتقدیرہ » ولا يندفع عنه ضر إلا بخلقه وتقديره » فنسکن 
نفسه وتركن إلى خالقها ومدبر أمرها وتسام له و ھا ء بغير هذا 
لن يحضل sS‏ أنبنة . 

وقد سرت منذ أواخر القرن السابع عشر الميلادي في بلاد 
الغرب نظريات فكرية تلحد فی الربوبية ء وتربط الإنسان 
بالمادة أو بالاقتصاد أو بذاته ء فانتشر فہم القلق والضطراب 
الروحي والفكري . ودخل من هذه الثقافات إلى عقول 
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وتوجمات بعض المسلمين الروحية والفكرية بطريق أو بآخر. 
فصار الأمر بحاجة ! ی تذکر د دام ثم بالأصول | م لعلمية التي ينبني 
90 99 وأهمها 
الوسائل الثقافية. 

وهذا بحث علمي ق «الربوبية» يدرسها 8 جه فیاخٹ؛ 
الأول : تعريف الریوبیة  .‏ الثاني : أدلة الريوبية . 

الثالث : أحكام الريويية . الرابع : منزلة توحيد الربوبية من 
الديانة. الخامس : إبطال الإلحاد في الربوبية. 
استعنت الله وكتبته رجاء نفع الدارسین والقارئين » وقد أردته 
مختصراً يأخذ بمجامع الهمات في الموضوع ء ويقف على رؤوس 
العام فيه التي في تحصيلها تحصیلہء وضمنث هؤلاء الورقات 
سعي لمرادي » فان حصل فلله ا مد والفضل أولاً وآخراً لا 
شريك له ء وان كانت الأخرى نمني ومن الشیطان » واللہ 


ورسوله بريئان 


هذاء وقد نشرت هنا البحث مجلة جامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية (العلوم الشرعية) في عددها الحادي عشر الصادر 
في ربيع الآخر 57١‏ ١هء‏ من الصفحة رة (۱۳) إلى الصفحة 
رو ( 29 ) تحت عنوان ( معنى الربوبية وأدلتها وأحكاهما 
وابطال الإلحاد فہا )ء وأقدمه للقاری في هذه المطبوعة بعد أن 
أضفت إليه مالم يكن فی منشور ا جلة ء وبعد اختصار عنوانه . 

أ.ذ. مد بن عبدالرحمن أبوسيف اعهنی 


٦ 


المبحث الأول 
تعريف الربوبية 


(الربوبية) مصدر من رب يرب رباية وربوبية وتربية » وفي 
الألفاظ المشتقة من هذا الفعل لفظان مختصان باللہ سبحانه لا 
يطلقان على غيره : 

-١‏ الاسم : «الرب» ء فهذا الخدم مطلقاً معرفاً بالألف واللام 
ل الا عل اه عز وجل تج «لرب» سا »ول 
يطلق على غير اللہ الا مضافاً فیقال للمخلوق : رب کنا » 
کنواه 9 في آشراط الساعة : «حتی بهم رب الال من یقبل 
صدقته»" وکا في حدیث رافع بن خدج «آن البي کل آمر 


(۱) آخرجه البخاري » الصحيح من الفتح ۱۳ / ۸۲ رغ ۰۷۱۲۱ 
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۳ الأحوص عن أبيه أن النبی ایا قال له : «أرب إبل ٹن 
و ١ WD.‏ 
او رب عنم » 
وقد ورد إطلاق «الرب» هكذا معرفاً بالألیف واللام في قول 

الحارث بن حازة : 
9 الرب والشهيد على يوم | حیارین والبلاء بل 

للك » وهو لضرورة الشعرء ولم يكن سائراً في ان 

معرفاً بالألف واللام کیا يقال لله ء لا يقال : رب كذا »فيعرف 


۸ آخرجه مسام ۱۱۸۱/۳ رق‎ )١( 
. ۱۷۲۲ آخرجه أحمد ۲۸ / 555 رغ‎ )۲( 
.۲۷۹/۲ أنظر الصحاح ۱ » والنهاية في غریب الحديث‎ )۳( 
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بالإضافة 6 اللہ 2 شيء 6 فإذا فيل : الرب »دلت 
الألف ولا لی میا ری : رب كذا 
۲"( سوب سے له لك شب رم 

٢‏ المصدر «الربوبية» فلا يطلق إلا لله عز وجل ويطلق 
کی وله 

کت کے الشئ 
والقيام عليه ولزوم ذلك . وهذا المعنى بناسب أن یطلق 
7 سم «التربية» ولذلك قال الراغب : «الرب في الأصل: 
۲ 7 

التربية» . 


(۱) تفسير غريب القرآن ۹. 
(۲) أنظر المفردا 0 
(۳) أنظر مقايس اللغة ۲ / ۳۸۱ - ۳۸۲ . 
)٤(‏ الفردات ۱۸۶. 
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فمعنى الربويية : تولي اللہ سبحانه خلقه بالتربية ء يخلقهم 
ويصلح م معاشهم ويقدر لم آقدارهم ويقضي في مالهم ویدبر 
شانه . 
وربوبية الله على خلقه تجتع في ثلاثة أصول : 
الخلق ٠ء‏ والملك ٠‏ والتدبیر . 
ہے ی شا بالق سد 
لغيره فيه ء وا لملك المالك يتصرف في ملکه ویدبره لا تدیر 
لغيره فيه ء والتدبير تحتع فی ثلائة آصول: 
)١‏ تسییر نظام الكون . من خلق السموات 
والارض وسکانیا » وخلق اللیل والہار والموت 
والحياة ونحو ذلك. 
؟) القدر من قسمة الأرزاق والأعار والهيئات ونحو 
ذاك. 
وهذان في الدنيا . 


۳) البعث والنشور والحساب والجزاء . 
وقد دل كتاب اللہ على أصول الربوبية الثلاثة : قال سبحانه : 
ول ملف الوت والرض ماب ین مايا 
واه کل شیور اده ۷افذکر الخلق في قوله «یلْ ما 


3 ۳ 
ral‏ 5 5 سے و 72 رم م سی ا کی 7 
مشاء » والملك تی قوله «وللو مالك السَمِوَات والازض 


و 
۱ 


5 مور و ما ۳ 7 ھ27 رس : کے و ۲ 
وَمَابَيَتَهُمَا » والتدبير في قوله <والهعل کل سَىَء ِبر » ومثله 
7 7 ۳ ۳ رد ےہ ج سس ۶ ہے 
قوله سبحانه : # ال می اسم وت والازض ملق مايماء 
ص ور نے 2 کر رمرم ررس ص سگم 5 
مهب لمن دہ ۶انخاوبهب‌لمن‌شاء لک الضوری: 2 وقوله: 
مه بح ع موم سار مع کپ عاوے رو هک هن 

7> كان عن عض 7 ۲ 7 56 و 

دور ألله من ولي ولا بر #اتية: ۱۱۲ وق وله  :‏ فامشوأفى 


008 ل ده تا عار مرو و 
متاکها وو امن ررق ول النشور أ الملك: ۱۵. 
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ومفصلة ء ففي الخلق أجملت الآيات فی نحو قوله تعالى : ۴ 
هلق کل شیم #امر: -وقوله : # هلمن حلي عبرا * 
اطر: وقوه : ۴ الق 4 الأعراف: 4موغبرها . 

وفصلت ہ ففي خلق الانسان قال : # لمكن )عَم لشرءان 


ETO‏ #الرمن: ۱ - *وقال في الأنعام : : والانعلم 


4 
مم سس سر < کے 


حَلَقَهَا چالسل: موقال فی النبات : 8 سبح نَالْذِى خلق‌الاژوج 
وہ ے شم BENIK‏ ہے رک وم دشو م2 

کلهامما تنبت الارض وین آنفسهم ویمّا لایعلمون کی س: ۳۹ 

ونحو ذلك فی الجبال والبحار والسحاب والارض والسموات 

واللیل والنهار وأنواع ا خلوقات . 

وفي الملك أجملت الآيات فی نحو : لتَرَكالَزیيَدِوَلْملْكَ × 


7 ص ي 2 مر 7 ۔ ۶ کے ۔ ہے 
المالك: ١‏ وقوه # وه ماک السَموت والاض‌وما 
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200 4 انت ۷وقوله : یمک السمنوات و رض ومَافین 4 
ںہ ٠١‏ وفصلت في نحو قوله : ۶ آمن يمرك اسم وَالْابِصرٌ و 
يوس: ۲۱وقوله ۴ ملااس الناس: ٢‏ وأخبر أنه سبحانه في 
الدنيا يؤت خلقه ملكا : ولو مل س یکا پمیر 


ا یں ہے شس قب 


۵ .۰ فال رمك مب تون الماک من تا ونع امالك 
ممن ناء 11 عمران: ۳۹ وخلض لنفسه الملك بجوم القيامة فلا 
مك الا هو : + وله ألمت يوم ينفح فى ألصور سام 0 


7 مج و < ھ مہم لے ود 


انال مك الوم اود الفَھار چ غا ٦۱ہ‏ ۾ الملاف یومیذ لے 


2 مرو سح ور و 


حکم بیتهم #الج: «دوغرها من الآيات . 
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وف التدبير أجملت الآيات في نحو قوله سبحانه : 8 یلک 


م صء مه 


مس آلکمآی لالض £ اس جه «وقوله : چ است وی عل اعرش 
کا يونس: ا 

وفصلت بذکر أصول التدبير الثلاثة | لني ذكرنا : 

فني تسیبر نظام الكون قال سبحانه : ۶ الیل عل التبا 
ویگورالککار عل ال وک اشن الک گل کرت 
لاک کل ور مرنل : ۷ ور اا لاريم نذا 


ہے 
سے رصم 2 


ہے ا 2 21 77 ۶ 2 2 
بات يذى هته یو آقلت سحابا نا لا سقنه ل د ميت 


التمر: 44 وقال : ۴ وق ڪل شيو ففنره اش 4 الفرقان: ؟ وقال : 
۴ کان مرا قدرا دور کال حزاب: ۳۸ وغيرها من ٠‏ الآيات : 
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وفي البعث والنشور والحساب والجزاء قال سبحانه : ۶ زعم 


ترا نالومشم وک لایر 
٠٥‏ وغيرها من الایات . 

والربوبیة فها عموم وخصوص ء فعموا : ترییتہ سبحانہ جميع 
ڪل شىء وهو کسی ووکیل )4 نرمر: ««فله الوكالة على کل 
وخصوصھا : ترببته لأوليائه من خلقه بإصلاح قلوہم وأروا مم 
وأخلاقهم . 

وحقيقة الربوبية العامة : تربية الخلق والملك والتدبير . 

وحیقة اھ ماج للغیر والعصعة من 
پر : 
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قال تعالی يحكي قول سحرة فرعون ما آمنوا : كلو ار 
KOE‏ رب مومی وهدرون ت الأعراف: ا خْصِص موی 
وھارون بربوبية تمتاز عن الربوبية العامة للخلق ء ومثلہ قول 
الله في إبراهم عليه السلام: ٭ ِدقال له ريأ 
رتیت )بده ہہ إضافة تسم .وقول 
أصحاب الكهيف 0" لسَمنوت والأرض أن ددعو من دونهه 


2 الکیف: 6 ووه : e‏ قلي نهیت ۱ 0 ۰ 


و و کی کتک از اک تن ع1 
اوه ۲ء وقال هود عليه السلام : # ا توت پ3 ثعلی 
له رق وریگر هود: ٦ہ‏ وقال موسی لفرعون وملاه : لق 
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عُلَّتٌيرَیِ ریگ غافر: ۳۷ وقال المسيح : ۾ یلبق لِم بل 
عب دو الله ري وربکم امائدة: ۲وفال اللہ لنبيه حمل : 0 ۳ 


رم" ۵ 00 رور ر مرح صے 


نابوتا فى الو وهو ربا یکمک ایرد ۱۳۰. في جميع هؤلاء 
الآيات إضافة الربوبية إلى أصفياء اللہ مع إضافتها إلى عامة 
الخلق » وها غبران إحداههما أخص من الأخرى ٠‏ فهو رب 
أصفيائه بهدايتهم وتوفيقهم واصلاححم ورب العامة بخلتهم 
وتدبيرم وقهرهم . 
وسر الخصوصية في الربوبیة الخاصة هو : أن تمام کت 
واكله فا يكون بالخضوع لأمره الشرعي» وهذا لا يكون إلا 
اه جميع الخلق في الخضوع 
ao‏ خصو بالمضوع امه ويه اختياراً 
ونقیاداء فهم أحبوا اللہ الذي له علہم الربوبية العامة فوالوه 
وانقادوا yy‏ 
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الربوبية 
الربوبية » فوالوا غیرہ » فهم أولياء محبوباتہم من دون اللہ وان 
کانوا مربويين له سبحانه لا لغيره » فلا كان ذلك كذلك اختص 
سبحانه أولياءه بخصائص من ربوييته أعرض ہا عمن أعرض 
عنة من وہ 
ويترتب على ذلك انقسام العبودية إلى قسمين : 
عبودية عامة وعبودية خاصة . فأهل العبودیة العامة طم الربوبية 
العامة وأهل العبودية الخاصة هم الربوبية الخاصة. 


المبحث الثاني 


يدل على الربوبية دليلان ها أصل الدليل عليها > ولکل واحد 


منما شواهد تقرره »وها : 
- الفطرة - وهي دليل علمي مركوز في أصل الخلقة . 
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- الآيات - وهي دليل نظري - مبشوث في الأنفئس 


والآفاق المذكورة فى قوله جل شأنه: 98 ساريم نما في 


الآقاني وَفي أشیوع 46 (فصلت: من الاّیة٥٥)‏ 
۸۱-۱ 5: 
هي قاعدة دليلي الربويبة ء وهي لا تحتاج إلى الایات ء 
نها تعرف الربويية بدون الآيات» ولو لم تكن تعرف 
الروية ما عرفت أن الایات دالة علی ي کا 
تفيدها الآيات زيادة اليقين ورسوخ العام ما دامت 
سلهة من الاجتيال عن قصد مربوبها والتأله له» فإن 
اجتيلت عن و ھا وأصلها أفادتها الآيات تذكيرها 


. ۸ / ۱ أنظر الفتاوى‎ )١( 
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الربوبية 
وتقويها فتردها إلى أصلها . واذلك لو أن الخلق تركوا 
وفطرتہم التي فطروا 7 عليها لم يتسلط علهم شيطان ولا 
هوی لما عبدوا إلا اللہ وحده ء لأنهم لا يعرفون لمم ربا 
سواه . وحیفا اجتالتہم الشياطين عن فطرتهم جاءتهم 
الرسل تذكرهم با هو معلوم لدہم » ل تأتهم بشيء جديد 
علهم لا يعرفونه ء بل إن كانت الحجة علیہم فيا انحرفوا 
فيه ما یقوم في فطرتهم من العام والمعرفة بالربوبية . 
وهاهنا معنى جليل عظم ينبغي الانتباه له شه » وهو : 
أن العبد مفطور على أمرين هما نوعان للفطرة التي فطره الله 
علا : 
الأول : معرفة الرب »وهذا النوع مركوز في أصل الخلقة 
هو من ترکیها ء باق فما لايزول منها > ولذلك لايلحق هذا 
انوم تغيير حال » ولا یکن اجتیالہ البتة ء نك لايكون 
الككذيب بالربوبية وإتكارها إلا ظاهراً ء ولا يقم باطنا قط » 
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فيقع إنكار الربوبية دعوى لسانٍ ظاهرة وفس المنكم 
مستيقنة المعرفة والإثبات » كا قال الله في فرعون وقومه : 
۱ وَحَحْڈوأ با واستینتها شنم ظلماوعُلوا چامل: ٠٤‏ وکا قال 
تال : ۷ دزی بشلود ون کا کو رک 
وَکن ناسیون )44 ۳ ء ولهذا فان 
جنس التکذیب بالرپويية فا هو جحد ء لایکون الا کنلك 
فلا یکون جملا ولا شک لاصورة للجهل فيه ولا للشك > 
والجحد هو التغطية » والتغطية هي ستر الموجود وحمبه عن 
الظهور. , 

الثاني: التأله للرب بالقصد والتوجه »وهو العمل بمقتضى 
عند اول وجودہ ایکون إلا متألياً لخالقه متوجماً إليه بقصده 


کک 


وطلبه » كا قال عز وجل : ۶ مه انیا 
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سر مو سے مر ےر ہے 


فطرت لہ اتی فط رالاس میا لا يی لِخَلق اللہ د ذاللک 
الت لمیر £ > فبين أن إقامة الوجه له وهو قصده 
والتاله له فطرة فطر خلقه علہا » وفی الحديث القدسي قال 
تعالى " إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتہم الشياطين 
(Dry‏ 5 عراز 71 

" وقال ی : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه > کا تنتج وس 
حسون فا او حی تكونوا تم تجدعونها»'' ود 
يواد مفطوراً على دين الاسلام ثم قد تجتاله شیاطین الجن 
والانس عن قصده ربه وتومہه إليه إلى أن یقصد سواه 


فينحرف عن الطريق التي فطر على ساوكماء فهو مفطور 


(۱) آخرجه مسا ۲۱۹۷/١‏ رق .۲۸٦٥‏ 
(۲) متفق عليه ء البخاري مع الفتح ۳ / ۲٤٥٢‏ رغ ۱۳۸۵ء مسلم ٤‏ / ۲۰۶۷ رق 
۳۹۸ 
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على التااه لربه في ول الأمر نون عند ابتداء وجودہ إلا 
هكذا ء ثم قد يلحق هذه الفطرة فيه اجتيال . 

فإذا وقع أن انحرف فیا فطر عليه من التاله كانت فطرته على 
معرفة ربه المركوزة فيه هي السبيل لرده إلى الجادة. 

ولهذا المعنی قال أهل العام : إن العبد لو ترك وفطرته ما 
عبد إلا الله » وله قالوا أيضا : إن الرسل لم تأقي أقواتحا 
بشئ جديد علهم بل جاءتهم تذكرههم ا هو معلوم عندهم ء 
ولهذا ما قالت الأقوام لرسلهم القولة التي حکاها الله َإِنَا 


نی ویب #يرهم:: قال اللہ : قات 


روم > ہے مس له ام و سل عر وح عر 


وانما كانت الفطرة دليلاً ارين : 
الأول : المعرفة التي ركزها اللہ في أصل الخلقة. 
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الثاني : التاق الذي أخذه الله على بی آدم المذور في قوله 
سبحانه : ولد رک م بن ادم من‌ظهورهر درم واه 

ع آنشسهم لت رک الا ا فووا بوم اقيم إت 
کت عن هڏ اعفلين 0 أو دقو لو الما اترك ءاباؤُنا من بل وکنا 
ESS‏ ما ما من سا ک4 الأعراف: ۱۷۲ - ۱۷۳ فاللہ 
عز وجل قرر بني آدم وآخذ العهد علہم يإثبات الربوبية التي 
فطرهم على معرفتہا والإقرار بها ء وليس في الاية أنه عرف 
قسہ إليه بل اه اسر السؤال :ل اث يم 4 و 
هذا خطاب 4 یعرف الجواب لأخذ الاقرار منهء ولذا کان 

جوم جواب العرف الاکن سو ربارب 
94 ۔ مہ 
القيامة » وأنه قاطع للعذر مانع من الإيرا ت عليه مسقط 


23 


لادنی محاجة > فھی معرفة مقكنة الثبوت بنفسها لا تتبدل 


وتترتب قلا آحکاها. 

(فعرفة الربوبية ليست كسبية ء ولو کانت كسبية لوقع للكافر 
بها امان وثواب ء بل هي ضرورية ء ولذا برجم إلہا الكافر في 
شدائدہ » کیا قال تعالى : ۴ شا مضه رون 4 
نسل: 5 فهي ضرورية تعم بني آدم كلهم » وهي أيضا عن رؤية 
للرب » کیا دلت عليه آية الميثاق المذكورة » فإن فہا أن أخذ 
الميثاق كان في غير وقت الكسب والتکلیف» وأن الرب تعرف 


' ' ولهذا اللعنی قال يك : ( لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعنہم وهو 
غير ظالم هم ) - آخرجه أبوداود ۲۲۵/۶ رف 5549 ء وابن ماجة ۲۹/۱ رغ ۷۷ء 
وأحمد رق ۸۹١۲۱و‏ ۲۱۱۱و ۲۱۹۵۳ ء وصححه الألباني في الصحيحة رق 0۸۸- 
> وقد تفضل سبحانه بكرمه ولطفه على عباده بأن أخذ على نفسه ألا یعذہم إلا بعد 
أن يذكرهم فقال «إوماقامَذِينَ مشولا برد: ۱۰, فهذا حض تفضل منه لا حق لم فيه في 
أصل الأمرء ولذلك كان إرسال منة من الله ء ولهذا وصف اللہ الرسل والرسالات في غير موضع 


من كتابه بالرحمة في نحو قوله تعالى + وم اکرلا رم 4 النياء ۱۰۷. 
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الہ بتفسه بلا وسائط » وخاطهم بحرف التعریف (التام) . 
فاقر الكل له بتلك ا معرفةء إذ عاينوه جبا > وهي معرفة 
لايقع بها اجان ولا توحيد إذ لیس فما للكافر اختيار » إذ لوكان 
له فہا اختيار لجحدها کا جمد معرفة التوحيد 206 

وقد نشأت عن الفطرة شواهد تقررمعرفتها بالربويية 
ودلالتہا عليها 7 ء أظهرها : إجماع الخلق على الإقرار 
بالزوية لواحد .فان فا عم ن تر زی 
أحد من الم أن للوجود أكثر من رب واحد ء وقد عبد ا لق 
آلهة كثيرين وم يدع أحد أن لالهه الربوبية ء بل اجمیع مقرون 


(١)مابين‏ موس یہت لتعارض ۵۰۸/۸. 
() هذه الشواهد التي ستذكر بعضها جرت العادة عند كثير من أهل العلم على 
إفرا إفرادها في أدلة ا »> فیجعلون کل واحد منه دليلا في ذاته مستقلا في الدلالة » 
ومع التدبر يظهر أن دلاتها على الربوبية ليست لأما دليل في ذائها تن دا مها 
ذاتها بل لدلالة الفطرة التي لولاها لم تكن ء فهي ناشئة عن دلالة الفطرة » ولذلك 
أدرجتها في دليل الفطرة لہا شواهدها ولست قسپا لها. 
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بان الهتهم مربوبة لواحد ء وغاية ما قل هو في نسبة بعض 
أفراد الربوبية إلى غير الواحد مع الإقرار بالربوبية العامة الشاماة 
لواحد »> كقول المجوس الثنوية بالأصليين «النور» و «الظلمة» 
وزعموا أن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر۔ ثم قالوا في 
الظلمة کہا خلوفة للنور أو ناقصة عنه 

ومثله قول القدرية المعتزلة مجوس هذه الامة بأن العباد خالقوا 
أفعال أنفسهم لیس لله علہا خلق . 

ومن الشواهد أيضأ ميل الفطرة إلى الإلزامات العقلية التي تيز 
الحق في شأن الربوبية وتعيّنه » وقبولها هذه الإلزامات وسکونها 
وباحدث على ا حیث . 
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(۱) آنظر الفتاوی ۹٦/۳‏ - ۹۷ . 
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ولهذا ألزم اللہ العقول بما تقتضيه الفطرة في شأن الربوبية في 
مواضع من كتابه » منها قوله جل وعلا + آم نع 
مهم الْحَلقوت الطور: ۳۵ قرأ النني صلی اللہ عليه وسام هذه 
الآية فی صلاة الغرب وسععها الجبير بن مطعم رضي الله عنه 
ای ات مت 
الله عنه عن سے وقال رضي الله عنه : ( وذلك آول ما 
وفر الیمان ي قلي ١‏ ,وهکنا صورة ا حق الذي تعرفه 
النطرق. إذا آلزمت به أخذها بحجته جرد ذکها ء وف الاية 
إلزام العقل بنظر قامت في الفطرة چیته ولذا لا ۱ 
الیل إليه. وللمفسرين فی هذه الاية ثلائة آقوال : الأول : أن 
المعنى : آم خلقوا من غير رب خلفهم. الثاني : أن العنی : آم 


اخ ا حدیث الوارد بهذا في البخاريالصحیح مع الفتح ۰۰۳/۸ رف .۸٤٤‏ 
) ) أنظر هذه الرواية للحديث في ال لبخاري» الصحيح مع الفتح ۳۲۳/۷ رق ۰۲۳>. 
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خلقوا من غير مادة . الثالث: أن المعنى : آم خلقوا من غير 
عاقبة وجزاء. وحسم ابن تمية رحمه الله هذا التعدد في 
الأقوال بان اجقاعها علی معنی واحد ولابد » قال : "الأول 
مراد قطعاً فان کل ما خلق من مادة أو لغایة فلابد له من 
خالق" " ويين رحمه الله أن هذا ا معنی تعرفه الفطرة وأنه لم 
ينازع فيه | لعقلاء » وأنه لایعرف عن أمة من الأم خالفته ۳ 


۲-الاپات : 
وهي خلوقات انرب سبعاہ اناا ينه کالشمس» 
والقمر . والجبال » والشجر . والدواب ء والدشر» 
والماء » والحجرء وغيرها من مخلوقاته عز وجل . 


(۱) الفتاوى ۰۱۵۱/۱۳ 
(۲) آنظر الفتاوی ۱۱/۲ و ۱۵۱/۱۳ و ۲۳۰/۱۸ 
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وانماکانت دالة على الربوبية لأنها علامات ء العام بوجودها 
الأول : افتقارها إلى الرب في وجودھا وحدوغا . 

غاجتها إلى محیث قبل حدوثها دليل على حدما قال سبحانه : 
۴ أَمخَلِقرامِن یتو آمهم لفوت #اطور: ۳۰ وقال #8 يم 
امون ((۸) ءاس تلم ود تن ون الواقعة: ۸ - وه 

وحاجتبا بعد حدونبها إلى تدبير آمرها دلیل على مدبرها ء قال 
سبحانه : 8 من هد ای یرنف ٤‏ ره بل وی 70 
ت3 ۱ وقال : # قلْأَرَيمنَ ضیح ما ۇگ عورا فياك ہما 2 


مغن + الملك: ۳۰ 
e‏ 
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وقد جمع اللہ الو مین جیتاً في آیات مہا قوله سبحانه : تن 
کا لقاع گر ینوت ا هل فقوله : 
وقوله ۴ ویرک پ4 هو الوجه الثاني وهو الافتقار للمدبر ء 
ركذا قوه سبحاه 6 رصم 
ولارض آوسر: ٣‏ فيا الوجتمان الانشاء والتدییر. 
کان کل شيء آية على ربوببته سبحانه بنفسه ء جرد وجود 
فالایات دالة بنفسها على الرب نفسه سبحانه » ولذلك ورد في 
التصوص إطلاق کنا آیات (طلاقاً مباشراً غير مقید وجعل 


ذلك دلیل الربويية » كقوله سبحانه : وق علق آلصوت 


30 


َالأَرَضِ واختاف ايل وَلنََارِوَالعكي الق ری فى البخربه 
یم الاس وار امن لماو من ماو ایابد لاص بعد موا 
وبك ف هان ڪل دَآبَوَوَسَرِيٍ اليج وکاب أربي 
الا وا رض اكيت موم یعون #ابقرة: ٠54‏ وقوله ر وَعلتا 


2[ ص 
سے مص سے ر سے ۶ دی مس فى سے ہر 
د 5 


الیل والٹہارءاپئن #الإساء: ۱۷ء وقوله : ۾ وءایه لهم الیل سلخ 
ناردام مُظلِمُونَ آوبس: ۷ ونحو ذلك . 

فالاية تدل على ربوبية اللہ دلالة مباشرة » وهذا بخلاف ما 
تسلكه المتكلمة من الاستدلال بوجود ا خلوقات على حدوغا 
ثم بحدونها على ا حیث . فیجعلون دلالة الایات على ربوبية 
الله لها بواسطة . وبقيد دلاتہا على ا لحدوث أولاً . وهي 
طریق باطلة جملة وتفصیلاً ء آما جملة فن وجوه : 

أولا : خالفتہا الطريقة الشرعية التى فہا الاستدلال بالاية 
نفسها مباشرة على احدث سبحانه 0 
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ات ات 
انیا : مخالفتہا للفطرة التي تنسب الآية إلى حدما سبحانه 
مباشرة . 
ثالث : أن طريق المتكلمين هذه لا يتصور معناها إلا مع الشك 
في إحداث الله خلوقانه فحتاح إل اثبات الخدوث رلا لهذا 


فاط سوت شض #إبراهيم: ۱۰. 
می المقالة ای 
واجب لعبد الشك لیقع منه النظر في الكون ليصل 

معرفة 7 

خامساً : أا ذريعة إلى الباطل » فإن فان الاستغراق في النظر في 


دلالة الوجود على ا حدوث يوقع الشہة في القلب المريض على 


.۳۵۰ / ۱۳ انظر المواقف في عم الكلام للايجي ۳۲ء وفتح الباري‎ )١( 
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المسألة حتی يقولوا : اللہ خلق الق فن خلقه»7". 

سادساً : ا أوقعتهم ف هذا الباطل المذکرر ولأجله عطلوا اللہ 
عن صفاته وشوه بالمتنعات أو العدومات أو الناقصات . 

+ هلمن لل عبرال ؟! )4 وفی کل شيء آية تدل على أنه 
الواحد ء فكل شیع من ا حدثات آية بعينه تدل على الرب عينه 
عز وجل. 

بین » والني في القرآن الأول _ كا ذکرنا ‏ أماطريقة 
أولاً > ثم في دلالة الحدوث بعد ثبوته على الحيث . 


)١(‏ أخرجه احمد ذا اللفظ ۱۳ / ۲۰۲ رغ ۷۷۹۰ وهو في مسلم ۱۲۰/۱ رق 
3 . 
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وهي طريق فاسدة على التفصیلء فإن فيا : 
با ويلا ردي 
ولاشك بالترتبات العقلیة الخاطئة في ذاتها والخافية في صورتا 
والباطلة في تقريرها 

أما خطوها في ذابها : فلأنها أقبسة ء والأقیسة لاتدل إلا على 
محدث . فإفا يدل على محیث في الملة لا عين ا حیث . بل 
نفس تصور هذا المعنى لا نم وقوع الشركة فيه ء وإذا قَيّر أنه 
عرف أنه واحد لايقبل الشركة فان عينه لا تعرف إلا بدليل 
آخر . 

سا 00 ی 
أهل الکلام في دليل الأعراض خاصة أنه معتاص » وأدلتهم 


34 


والصفات شئ آخر غيرها » ثم تعرض لاا أو 
تركب عليه أو تحل فہاء وتصوروجود ذات 2 الذهن مجردة 
عن الصفات ممتنع ء فإن صفات اف مدا 3 النھن هي 
حتيتة ذاہا لست شتا آخن قط + ولا توجد ذات الا 
تا 
وأما بطلانها في التقير : فلأن فها تقرير أن الاتصاف 
بالصفات هو دليل الحدوث » وهذا باطل ء فان الاتصاف 
بالصفات هو دليل الوجود » ومن لا صفة له لا وجود له 2 
الموجود المتصف بصفاته قسمان: حیث ومحدّث » ولكل منما 
صفاته التي تخصه وتليق به ء وتضاف إليه فيتقيد به حکھا فلا 
يعود فل الخر. 
٢‏ أن نفس حدوث ا حدثات من حيوان ونبات ومعدن ومطر 
وسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة ومشهود با جس ء فلا 
إل دلیل اذك مایم الیل شو يمار مم" 
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۳ 0 أما عام حدوث ا حدثات بالضرورة ؛ 
فکما قال اللہ تعالی: ‏ اَم خقواین‌ تن مهم لفوت 4 
الطور: ۳۵ بخاطب الضرورة بسوال فيه تقرير ما تعلمه » فيقم 
عليها الحجة ما في معلموها . 

٦‏ ۶ فٍن حدوث الافسان من 
المني ء وحدوث الغار من الأشجار » وحدوث النبات من 
الأرض » ونحو ذلك » كله معلوم باس ء كما قال تعالى في 
حدوث الانسان : ۴ ولايد حك را ناتا لته مَل ول 
يك شا #مرم: ۱ ود تاک من مَل ول رَتَلث شا ]4 مرع: ۹ 
والحس يشهد في الحدوث أمرين : الأول : أن هذه ال خلوقات 
خلقت من غیرها » کیا خلق الإنسان من نطفة ء والطائر من 
بيضة ء والر من شجرةء والشجرة من نواة » والسنبلة من 


۲ آنظر درء التعارض ۲۱۹/۷ ومابعدها. 
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حبةء وهكذا . الثاني : أن ما منه خُلق هذا استحال وزال ء 
فالحبة التي أنبتت سبع سنابل لم تبق حبة ولم يبق مها شئ 
الدليل للضرورة والحس أن قالوا : إنما يعام بالضرورة واحس 
حدوث ما يحدث من الأعراض والصفات » أما حدوث شيع 
والجواب عن هذا من وین : الأول : أن الحادث هو نفس 
النوعء أي أن صفات هذا من نوع صفات هذا لا آہا هي هي 
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فلیس في الس جسم قائ بنفسه شاعا في + جسم قائم 
بنفسه. لکن خُلق من مادة ء كما خلق الإنسان من مني ء 
وهذه المادة لا تبقى مع وجود ما خلق ما" 


وللآيات شواهد تقرردلالتها على الربويية ''". وأظهر 
الشواهد المقررة إدلالة الآيات على الربوبية : معجزات الرسلء 
فان معجزات الرسل آيات للربوبية. 


۲ آنظر الدرء ۲۲-۲۲۰/۷. 

(۲) هذه الشواهد التي سنذکر بعضها جرت العادة عند كثير من آهل العام على 
إفرادها في أدلة الربوبية » فیجعلون کل واحد منه دليلا في ذانه مستقلا في الدلالة » 
ومع التدبر يظهر أن دلالتها على الربوبية ليست م دليل في ذاتها تنشاً دلالنا مہا 
ذاتها بل إدلالة الآيات التي لولاها لم تكن هذه الشواهد » فهي ناشئة عن دلالة 
الایات » ولذلك أدرجها في دلبل الآيات لہا 0 ولست قسپا لها. 
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قال الله : ۴ وی موی وت عه مین ا( شر آطرفتا ارت 
علا 


((5) نی ذلك لاي وما کن أ کترهم مومت #الشعراء: ٠٦‏ - ۷٦وقال‏ 
سبحانه في نوح : + اہ ومن َعم ف الا المضخون (09) چم 


صا 


وی سا 
کر سے 


سوم رو مج ے یو یی نے 21 و 2 2 وو 722 7 
آغرقتا بعد بان )إن فى ذلك يد وماکاتآ كارهم موییین 4 


الشعراء: ۱۱۹ - ۱۲۱. وقال في لوط عليه السلام ۾ جيه وهار 


امین (5) لعجو في الع )م درا لحريس ا رمرم 
صا 


عا 
پک کک رم رو مچو ہ ہے مر ےہ مر مس ل م2 درو ود ۳ 
مطرا فساء اندر إن في ذلك ليه وما مانأ مره موم 4 


2 


مش هي ہے کو م ا سح کی ر که 
کات عذاب یم عظیم إن في ذلك ليه وماکات أ كرهم 
ہے ےہ 

موم #الشعراء: ۱۸۹ - ۱۹۰. 

معجزات الرسل خوارق للسنن ال جارية في الكون > فهي تأي 
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على خلاف ما أجرى الخالق العادة به وعهده الخلق علہا وا 
يُخلف سنة جارية فیجرہا على خلاف العتاد إلا الني 
أنشأهاء فعجزات الرسل لا يستطيعها إلا الرب الني خلق 
الآيات ولا تكون إلا منه سبحانه. 

وفی المعجزات تقریر شأن من شأن الربوبية لا يكون إلا للرب 
کس فرطلافا اأشورة با لا عد ترق سند لا 
يستطيع أن يفعل إلا على وفقها > بل هو يجري السنن التي 
تقتضہا إرادته وحکته وهو يُخْلِفها على ما تقتضيه إرادته 
وحکنته. فهو على کل شئ قدير وهو فعال لما يريد وهو الحکیم 
الخبير » ولذلك استعمل إبراهيم عليه السلام فی إلجام نمرود 
الحجة في إبطال ادعائه الربوبية بهذا الشأن من شأن الربويبة 
حين قال له : إن الرب يأتي بالشمس من المشرق فاتی بها من 
المغرب ء فہتت الحجة نمرود وأجفته. 
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والمعجزات لم يجرها | لله إلا لإظهار صدق الرسل في دعوی 
الرسالة وصحة تبليغهم إياها ‏ فإن من المعلوم بالضرورة أن من 
أرسل رسولا إلى قوم فلابد أن يرفق معه علامة تدل المرسل 
ایهم على صدقه وصحة الرسالة ء ولا تكون هذه العلامة دالة 
على ذلك حتى تكون من خصائص المرسل يعرف ا مرشل إليه 
نپا لاتکون لغير الرسل قط وأن كونما مع الرسول یل ی 
أنه مرسله بلا ریب. 

ومن الشواهد القروة ادلالة لیات عل رو الله سبحانه آن 
ما خلقه الله لا يستطيع ا حلق صنع مثله قط » وهو سبحانه م 
يخلق شيا آقدر العباد على أن يصنعوا مثله » بل قضى 
سبحانه أن يكون وجود ما أقدرهم عليه من صنعهم هم . فهو 
سبحانه افدر خلقه أن بصنعوا طعاماً مطبوخاً ولباساً منسوجا 
وبیوتا مبنية ونحو ذلك » ول يخلق لهم مثل ما یصنعونه من 
ااطبوخات واللسوجات والبئیات + ولکن ما خشه هو 
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چو ؛ لا یقدر العباد أن و می 
مثل الإفسان والفرس والأنعام والطير والحيتان ء ولا مثل 
والنحاس ونحوه ء لا يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما يخلقه ال 
وا یه ما بارخ ال ا ترا با بشید كله 
الله من بعض الوجوه من غير أن یکون مثله » فهو یشہہ من 
بعض الوجوه مع اختلاف الحقائق » كما قد یصنعون ما يشبه 
الحیوان حتی يكون في صورة ا حیوان ٦‏ بحیوان 0 
(۱) »ع ۲ 
و ۸0۰+ ثم إن ن الواد التي 
یستعملها العباد في صنع ما يشبه ما خلقه اللہ مواد مخلوقة لا 
قدرة لهم على خلتها. فیکون غاية ما يفعلون أن یسععملوا مما 


(۱) آنظر الفتاوی ۳۱۹-۳۰۸/۲۹ . 
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خلقه ای صنم ما رھ خلوقانه» لا بستطیمون آن یلوا 
کغلقہ سبحانہ' 

ومن الشواهد المقررة لدلالة الآيات على ربوبية الله سبحانه ما 
فها من الاشتراك فی أسباب الوجود والبقاء مع ما فہا من 
الافتراق والتعداد ء فهي مفترقة في آنواعها وأجناسها وأصنافها. 
متعددة في أفرادها ء وهي مع هذا 4 مشتركة في افائل آو 
العاف ای إنا دا لخر سوا إل مض + ونوا کو 
في بعضء > فیکون بعضها سبباً في وجود بعض أو بقائه وشرطاً 
اه في ذلك »كالإفسان أو النبات فالإفسان سبب في زرع 
النبات وانمارہ والنبات سبب في غذاء الإنسان» فكل منما 
سیب في ذه خر وشرط لت ا اس ھک 
بأنثاه فيكون ذلك سببا في وجود الأفراد وشرطأ له ء وأفراد 


)١(‏ هذا مع التنبيه إلى إن صنع هيئة الحيوان وكل ذي روح محرم لا يجوز وانما یماح 
تا المعدن ونحوه مما لا روح فيه . 
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النبات كذلك سبب في وجود بعضها بعضأً وشرط له ء أو هي 
متضادة يعارض ا ويضاده وینعه كلماء والنار ء فا ماء 
يضاد النار ويمنعها ويكون سبباً في انعداما . 

وهكذا فهذا الاشتراك فی کون ا خلوقات کل منہا سبب في 
5 و مو > أو سبب في انعدامه 
وزواله مع افتراقها وتعددها پوجب حاجتہا إلى موجد آوجدها 
ومدبر 0 على هذا النحو. 

قال الله عزوجل ا 


کل 2۹ والزوح يراد به النظير المأثل والضد 
الاش" 


(۱) أنظر الفتاوى ۲۰ / ۱۸۱ - ۱۸۳ . 
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المبحث الثالث 
أحكام الربوبية 


للربوبية أحكام متعلقة بها تترتب عليها وتجب لها ء منها: 
-١‏ وجوب توحيد اللہ وإفراده بها فهو واحد في ربوييته لا 
شريك له ووجه تعلق هذا امک بالربوبية ظاهر ء فإنه لا 
خالق في الوجود غير الله ولا مالك للخلق سواہ ولا يدبر أمر 
ایس جوم سض و ید کان 
َو ہمت تعکر ملین کي رارکت الک رضن 
لِم لاہ و کاک يفكت فاطر: ۳ e‏ 7 
در #الرعد: ۰۱۲ ۴ آله کل کل ىء وهوعلعل کی 
وکیل #الزمر: ٦٦‏ فلا ند له في مر من 
وقد قرر سبحانه وحدانيته في الربوبية ببیان امتناع جميع وجوه 
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الشركة فیا قال سبحانہ : +( مادخو ارت رم تن دون 
یلکوت قال درو ف لسوت ولا الارض وما هب 
فیهما من شرل وما له منم من‌ظهير )ولا تفع السفعة هندهه 1 
من آذمت لک سب ۲- ۲۳ فنفى أن یکون لغيره ملك شيء في 
الوجود ملک" مستقلاً ولو كان مثقال ذرة ء أو أن يكون لغيره 
شركة في الملك وان لم بستقل بلك » أو أن یکون آعان الا 
في ملكه بوجه من وجوه العون الموجب للشركة > أو أن 
يكون له نظير في منزلته ومرتبته فيكون له عليه جاه يخوله أن 
يشفع عنده من غير إذنه ورضاہ ء أو أن تكون له عند غيره 
مصلحة یداریہ لأجلها فيكون لہ أن يشفع عنده بغير إذنه 
ورضاه » فتكون له كلمة على الرب يستخلص ہا منه تديراً لا 
إرادة له فيه ؛ فإذا امتنعت أصول الشركة هذه امتنعت 
الشركة من أصلها » فوجب توحيد الربوبية له سبحانه . 
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الربوبية 

٢‏ وجوب إثبات صفات اللہ عز وجل وإفراده بها على وجه 
الكال المطلق النزه من كل نقص وعيب لني لا مثل له فيه ء 
ووجه تعلق هذا اک بالربويية: أن أفعال الربويية مثبعة 
لصفات الرب ء لأنها أفعال صادرة عن صفات قامُة بذاته ء 
وأفعاله كلها کال لا عيب فيه فصفاته كال كلها لا عيب فہا 
بوچه ا 

۳- وجوب افراد الرب بالعبادة وتوحیده في الألوهية» وهذا 
أجلى أحکام الربوبية ظهوراً وأشدها وضوحاً »> ووجه تعلق 
هذا الحكم بالربوبية : أن الرب الذي خلق ويلك ويدبر الامر 
هو المستحق للعبادة دون سواه ء فلا معبود بحق إلا هو ء إذ 
كل شيء غبره عبد له مربوب له منقاد لتدبيره فيجب أن ينقاد 
له في تألهه > ولهذا جاءت الرسل تحتج على أقوائما با يعرفونه 


ويقرون به من توحيد الله بالربوبية على وجوب توحيده 


۹7 


بالعبادة وافراده معبوداً وحده دون غيره من الآلهة > وجرت 
قاعدة القرآن على تقریر الألوهية بالربوبية . 
4- أن للرب معنى الربوبية قبل أن يوجد مربوب » ووجه تعلق 
هنا لكك ارو 7 کت ت الرب وتصدر 
شاء أن يوجد مخلوقه خلق . خائ الق بعد أن ل يكن من 
تدبيره » فهو لم يستفد صفة الربوبية من خلقه الخلق وتدییرہ 
سبحانہ من قبل أن خلق الخلق على كل شيء قدير وکل أمر 
عليه يسير وکل شيء يجري بتقديره ومشيئته . 
٥‏ أن الرب أنشأ الخلق إنشاءَ من عدم ول يكن شيء من 
الخلوقات شيا قبل خلق اللہ له بل کان معدوماً » ووجه تعلق 
هذا الحكم بالربوبية أن معنى الخلق : الإيجاد من عدم » وهو 
آساس الربوية » ولو اک الق معدوماً قبل (یجاد الله اه 
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لصح القول بقدم العا م وم یکن لله عليه خلق وإنشاء » قال 
الغ ا الاتويني الكل رس 
ریخ اال ییا لی اش اها ال مرو وهو کل حل عبر 
(0)) آ#یس: ۸ - ۷۹ وقال سبحانه : 00 قال کلک قال ريلك هو 
هن وقد فک من کل وَلَوَتلكُ سا رن #مرع: ۹ وفی 
البخاري : كان اللہ وم يكن شيء غبره» ۲ 

فکان اللہ وحده لم یکن شيء قبله ولا معه حتی آنشا الخلق 
ول مرة وم یکن شیتاً قبل أن يخلقه . 

1- أن کل شيء سوی اللہ عز وجل مخلوق . فاللہ عز وجل 
بصفاته العلی هو الخالق وما سواه خلوق » ووجه تعلق هذا 
الحكم بالريوبية أن اللہ هو الرب وحده لا رب سواه ولا خالق 
غيره » فليس في الوجود إلا هو سبحانه وخلوقاته ء فیکون 


(۱) الصحیح مع الفتج” / 2۰۲۸۹ ۳۱۹۱ . 
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كل شيء مخلوقاً له ء قال سبحانه : + آله لبیک شیو #الزمر: 


۲ والرعد: ٦وقال‏ سےحانه : # وعلق ڪل یوعد ره قیرط )4 
لفرقان: ۲ وهذا عام لا تخصيص فيه بوجہ ما ء فلا بخرج منه إلا 
الخالق سبحانه بصفاته ء وقال سبحانه: ۷ کا ا کرو 


2 دحو مدو ہے ہر و صم رصح ع 


ود عا مي راء دح > : ِ عر م عر جسم ہے 
نعمت اللَه بكر هلمن خی ع ر اللہ يرز فک من السَمَِ والارض لا له 
ہے وس ها م كاله حر ا 

لاو اف توق کوب ا 4 ف اطر: ۴۳ هلمن حل را £ 


فاطر: ٣فکل‏ ماکان غيره فهو خلوق ء وقال سبحانه : الال 
اق ى الأعراف: ۵4. 
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البحث الرایم 
منزلة توحيد الربوبية 


تقرر با تقدم أن حكم الربوبية في الوجود توحید الله بها ء ون 
هذا التوحید هو مقتضی الفطرة ومیثاقها التى أخذ علہہا العهد 
به ء ومقتضى الآيات الدالة عليه في الأقس والافاق بلنه 
ظاهرة قاطعة الحجة. 

وأن هذا التوحيد العلمي الذي نوعه المعرفة والإثبات هو 


3 


والتوحيد العملي الذي نوعه القصد والارادة ہما الدين الذي 
يريك الله من عباده أن يدينوا له به. 

وقصل هنا بعض البيان لمنزلة توحيد الربوبية من الديانة. 

أولاً : منزلته من الملة : 

المراد بالملة : إقامة الوجه لله بالعبودية التي حقیقتها کال الحب 
والتعلق مع كال الذل والخضوع . 
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والحب والتعاق مما يكون إذات ا حبوب جل وعلا وصفاتها 
القائمة بها ولراداته ومراضيه ء والذل والخضوع فا يكون لأمر 
احبوب جل وعلا بالامتثال ونبيه بالاجتناب. 
وتو حبد الربوبية هو قاعدة الماة 6 عليه تقوم أصول الديانة 
ومنہاہھا وشرعتبا » فهو دليل توحيد الأسماء والصفات » وهو 
دليل توحيد الألوهية . 

© أما دلالته على توحيد الأسماء والصفات ء فان مايشهده 
الخلق في مفعولات الله في الوجود من عظمة وهيبة وجلال لا 
يحاط به ء ومن إحكام وإتقان وضبط لا يُحاط به » ومن 
جال وبدیع صنع لا یحاط به » ومن تدبير فيه من غلبة 
السلطان ونفوذ المشيئة ما لا يُحاط به » ومن الحكمة البالغة ما 
لا يُحاط به ء ومن العدل التام مالا يُحاط به » كل هذا وغيره 
ما لا تبلغه عبارة ولا بحیط به إدراك دال على كال الفاعل عز 
وجل کالاً لا بُحاط به ء وأنه تقوم به صفات الكمال التي لا 
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الرب مب ية 

اط ها هلا » فان مفعولاته عز رآ آفعاله » وأفعاله 
صادرة عن كاله » كل ففعل عز وجل . 

فإذا كان اللہ عز وجل هو الأحد في ربوبيته للوجود لیس معه 
ولا من دونه رب سواه کان هذا دالاً على أنه الأحد في صفاته 
لا مثيل ولا كفؤ ولا عدل ولا ند و لا سوي و لا سمي له جل 
وعلا » وأن كل ما في الوجود محتاج إليه في وجوده وفي بقائہ 
جم و كوك 

وهذه الدلالة لتوحيد الربوبية على توحيد الأسماء والصفات 
لوم موا 


رو ہے و ہے ہے ی رم کم اڪ کے سے ے‫ 
کان‌فیما ادا لا لله فسن قح 0 لے اعرش يِصِعُونَ انیا 


2 


مک کم یو ے ےج ےر ہے 


۳۲ وقوله ٢‏ ما اتخ د اله من ور وم کاب معه 4 من الله إذا أذهبت 


ہ۔ 
ہس سے سے مج و وے ہہ ہج جح وہ “ہے کے مر ٦‏ 


و ید ١‏ ا سو 
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ی ور اام سير کت 
وس ام كر 
نهذا هو وجه دلالة توحید الربوبية على توحيد الأسماء 
والصفات. 

© وأما دلالته على توحيد الالوهية ء فان حياة العبد قائة 
على معرفة ما ینفعه وتحصيله ومعرفة ما یضره ودفعه ء 
ومقتضی الربوبية أن الرب سبحانه هو موجد العبد وموجد 
منافعه ومضاره » وهو مدبر حصوله على ما ينفعه واندفاع ما 
يضره عنه ء ومع هذا الافتقار اللازم للعبد لربه فان تعلق قلبه 
فا یکون بالني خلقه من عدم وهو بتولی تدبير وجوده ء 
فیقصده لطمأنينة شسه وسکونها حباً واجلالاً ء ولطلب النفع 
وقضاء الحاجات رجا٤‏ ف فضله ونواله 3 وللامن من الضار 
واندفاعها خوفا من غضبه وعقابه » وهذا هو توحيد الألوهية ء 
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سس 
التآله للرب بإخلاص القصد إليه محبة ورجاء وخوفا. وهي لا 
تکون إلا ۵ اوت 

فاذا کان الرب واحداً لا رب سواہ کان التأله له وحده لا حق 
لسواه في أدنى شیع منه. 

ونحبة الرب وا الطمأندنة إ إليه ور جاء رضاه و فضله وخوف عضبه 
وعقابه فا یکون بذکه سبحانه والتزام شرائعه ئعه امتثالا لامره 
ہ 0 تعه فا یکون بتابعة رسوله 
الذي پلغها عنه. وهد هو الهاج والشرعة التي يؤدى ہا 
لته . 

فهذا هو وجه دلالة توحيد الربويية على توحيد الألوهية. 

ثانياً : منزلته من الدعوة إلى الملة : 

توحيد الربوبية هو قاعدة الدعوة إلى الملة » وهو دليلها وحتبا 
على ا خاطبین » وهو مرجع حثہم على إجابة الدعوة وزجرهم 
عن منابذتها . 
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الربوبية 
هو قاعدة الدعوة فإن الدعوة إنما تكون إلى الرب ؛ إلى إفراده 
هو بالعبادة . 
وهو دليلها ومتہا على ا خاطبین لأنه وجه استحقاق الرب 
لوحن ناما بلا شريك » وهو اللي ار ليل عل رون 
لوجوب القیام بحق رہم علیہم الذي هو مقصود الدعوة. 
وهو مرجع حثہم ۰ فبافعال ربوبية الرب - من نصرة أوليائه 
لے بوحدونه رمالا وتفضله علي راہ ای جانا نوال 
رضوانه ودخول جنته - ا حث على التزام توحيده بالعبادة 
الذني هو موضوع الدعوة . 
وهو مرجع زجرهم » فبافعال ربوبية الرب - من عقوبة أعدائه 
المشركين به وسخطه علہم وتحرمهم على جنته - الزجر عن 
الإعراض عن توحيد العبادة الذي هو موضوع الدعوة . 
وقد جرت دعوات الرسل علیهم السلام على دعوة الخلق إلى 
أن يفردوا رهم بالعبادة » وعلى الاحتجاج علہم بتوحيد 
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الربوبية لإلزاتهم بذلك ء وعلى الاستدلال به على إبطال 
الشرك الذي يتلبسون به . وعلى حثهم وزجرهم بأفعال 
الربوبية » وهذا مذكور مفصلا في كتاب اللہ ء منه قول نوح 
لقومه - وهو آول رسل اللہ -  :‏ فقلت فلت عفر وأ ریک کات 
ار )ازل السا علیہ یذرارا ) ویمددھ مول یوضر 
جت وجل 6 ۰۱۷۰۱۰ وقال طم : بتک 
وا اک مود ا کم تد میت (22) أن لا بدأ الا مها 
اف که عَذَاب نو ۳۹ چ هود: ۲۵ - ۲۳ ونظائر هذا 
تكرر في جمیع دعوات الرسل علہم السلام . 


الا : عدم كفايته في حصول التوحید : 
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إن جرد الإقرار بانفراد الرب في ربوبیتہ لا يكون به العبد من 
أهل التوحيد حتى يقوم بحقه من توحيد الرب بالعبودیةء ومن 
شواهد ذلك: 
بت سس ت الأمر » لان التوحيد في ذاته هو 
د الرب بالعبادة ء لامعنی له لغة ولا شرعاً الا 
0 
فليس للإقرار بانفراد الرب في ربوبنته مع عبادة سواہ 
معه أو من دونه معنى الا الشرك الناقض للتوحید . 
رغراذة سری الله معه أو من دونه حقها أن تعود 
بالنقض على الإقرار الاضطراري الرکوز في أ 
الفطرة بأحدية الرب في ريوببته » للمستقر في الفطر 
اضطراراً أنه لا يستحق أن يعبد إلا الرب وأن من لا 
ربوبية له فليس أهلاً لن يعبد بجنس عبادة تكون » 


(۱) آنظر تقریر هذا مفصلاً في كتابي " آهمية دراسة التوحيد " ص ۱۱- .٠۹‏ 
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لکن هذا النقض لا تحقله الفطرة ولا العقل جال ولا 


محل له فيا على أي وجه ء لان المستقر فيا لايُنقض 
كا قال الله : + لا دیل لِحَلق الہ #الروم: ۰۳۰ ولذلك 
كان هذا الإقرارالمستقر في الفطر والعقول قاض بأنه 
لامعنى للتوحيد ولا صورة له إلا بإفراد الرب بالعبادة. 
ولهذا المعنى كان اک الشرعي في الشرك أنه لا يُغفر 
قط » فان الحكمة من أن الله لا يغفر أن يُشرك به 
ويغفر مادون ذلك هي أن الشرك لا يكون إلا مستلزما 
تنقيص حظ الربوبیة والحاق شريك مع الرب فہا » فهو 
بهذا يبطل حك الإقرار بتوحيدالربوبية » أما المعاصي 
دون الشرك فليس فها ذلك » وانما فہا مخالفة بعض 
شرعة ا معہود . ۱ 
وقد قال اللہ في المشركين مبيناً صورة دينهم الذي 
هون عليه : ۴ وما يمن آگنرهم يأل إلا وم 
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مرن يوسف: ۱۰5 > جعلهم مشركين مع ما وصفهم 
به من الیمان الني هو توحيدهم الرب في ریونت ء 
وقال فهم مبینا صورة الدين الذي بکونون عليه حال 


الشدة والاضطرار إلى الرب : ۶ فلذار ری 


2 


موه مرو 


دعواً الله مخلصين له لین فلا هم رل ابر ۱ دا هم 
رك * السكبوت: ٦ء‏ عل اجتاع - حيد في 
الألوهية اي حصل منم حال الشدة مع ما هم مقبین 
عليه من التوحيد في الربوبية هو صورة التوحيد › 
وجعل ما يكون منهم حال النجاة والإقامة من التوحيد 
في الربوبية مع دعاء غير اللہ هو صورة الشرك » فدل 
هذا على أن التوحيد لا يكون إلا بالتوحيدين جميعه| 


متلازمين غير منفكين وأن توحيد الربوبیة وحده من 
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غير توحيد فی العبودية لا يكون توحیداً في نفس 

لان 
۲- أن المشرکین کانوا مقرين بتوحيد الربوبية فلم یقبل مهم 
لاه علیه من الشرك وبعث للهم الرسول بالنارة 
والایات یحاجمم عا هم عليه من الدین حتی يكونوا 

م 

ومن شوا هد إقرار المشركين بتوحيد الربوبية : 

أ- إفرادهم اللہ وحده بلا شريك في أفعال الربوبية ء 
فهم يؤمنون بأنه هو سبحانه وحده الخالق الالك 
المدبر الرازق ای المميت منزل المطر ومحي 
الأرض بعد موتها وضر ذلك من آحاد أفعال 
الربوبيةء قال الله : ۴ قل من يَرَرْفَكُم من الکماہ 


ک1 2 کرحم مم ہی و ےہ 7 
والارض آمن يمك السمع والابصر ومن مرج ال من 
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م رم رن مح کے گر ر و و 

۱ 7 ت و خرج میت م الي ومن بدتر الام فسيقولون 

م و همم 

اله قل آقلا کون 4 پونس: ۳۱ء وقال سبحانه ٤‏ 
ق ف سم و مه سر 

۴ قل من | الارض ومن فيان حكنتم د ص 


ور 


(8) سول نآلا دگرویک )ا من 


مک کے 1 ہ_ سر بر و ہی و ع سر 
5 سیو وهو جر ولا مار علي إن 


لونین: ۸٤‏ - ۸۹ء وقال تعال جل وکین سان م ل 


دک کے > ص2 ہے 


م امه مد آلازض من بعد موه ون 


05 1 ےھ ت مد م ووو > 4 
ال قل الحمد له بل آکنرهر لا يَعَقِلُونَ الم كبيت 
۳ 


ب- إقرارهم بان معبوداتهم التي 9 
هي وما ملكت ملوكة لله ٠‏ فأفردوا | الرب في 
ربويدته ٠‏ بل وادعوا أنهم فا عبدوها لتقرہم إلى 
ل سج ریس ا 
ما يرجونه 0 وادعوا أن هذا نا 
یقع مهم بمشيئة | | الام ر كله لله > 
وهذا مع غلطهم فيه - | غلطوا بالشفاعة الشركة 
وبالاحتجاج بالقدر على 0 - إلا أنه دال على 
ما قام في قلوهم من الإفراد في الربوبية » صم عن 
در رضي اه عبا آن وھ 
قولون في طواهم یت " لبيك لاشريك لک 
ا ود 


(۱) أخرجه مسا في صحيحه 857/7 رق ۱۱۸۵. 
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7 7 وا کر رم 
س و 


دهم إلا مركا ِکی ازع الزمر: ۲ وقال 


ے ہے أ و ہر مر ے۶ 
عند 


رورت کول نک ده 
ا اس که 


باطل ٠‏ قال صلی اللہ عليه وسلم فی کلمته هذه : 
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" إن أصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد : 
لا کل شوم ما خلا الله باطل ۳ 

ت- حصول (خلاصهم العبودية لله حال. وهو 
نتيجة اخلاصهم الربوبية » قال اللہ : ۶ نا 


سے م م2 
ہے ان کپ ورد 


سا نمی دعو الہ مولن له لین فلا هم 


۶ہی اس ویر ے ۵ 


إلى ابر إذاهم کون آوالسکبوت: 70 ء وفي السئن 
أن الني صلى الله عليه وسام سأل حصيناً 
الخزاعی " قال : " 5 إلاها تعبد ؟ " ء قال 


2 
3 


حصين : أعبد سبعة ء ستة في الأرض وواحداً في 


(۱) صحيح مسا 1754/5 رغ٢٢۲۲.‏ 
(۲) وقد اختلف في إسلامه > وصحح ابن حجر في الإصابة الروايات في دخوله 


الإسلام» وهو والد عمران بن الحصين الصحابي رضي الله عنه. 
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: اللہ عليه وسر‎ ETE 
یہ قال و‎ 


الملبحث ا حامس 
إبطال الإلحاد في الريوبية 


إن أدلة الربوبية وشواهدها حصن حصين في وجه اناد فہا۔ 
فا من الحاد في الربوبية إلا وکان انکشاف عواره أبين بین 
وأوضم واضء وكان سوق صاحبه إلى الحق ‏ إذا كان طالباً 
للحق - أقرب ماغنا وآیسر سلا .کف لا وکل قائل في 
الربوبية بقول اد تنازعه في قوله فطرته ا مرکوزۃ في أصل 


۳ 3 ۵۱۹/۵ جامع الترمذي‎ )١( 
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خلقته والآيات وشواهدها التي يراها ويحسها ویعیشھا » فهو في 
فيه من علم » وصراع مع كل شيء حوله من خارجه » لا اع 
شيء منه لا في وجودہ ولا في حركته مع ما يدعيه ء ولذلك ما 
وفع إلحاد في ابید رپ رت لعوار ء لا 
يسوغ إلا لدى الشواذ من الخلق ولا يتابع عليه إلا الضالون. 
و 

7-2" ااحتث السابقة ء 
وهي : أنه إذ إذاكانت أداة الفطرة والآیات وشواهدها تقرر 
ركنين في الإقرار بالربوببة ليسا محل نزاع في ذاتہما » وم يقم من 
ہپ ےہ ہبہ تچ 

في الربويية إذا ؟! 
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وعند التدبر نجد أ نكل من قال بقول إ حاد في الريوبية فإفا 
يرجع قوله إلى الاخاد في تعيين الرب وتسميته مَنْ هو؟ لا في 
اختلاف مقالاتہم مقرون بان لهذا الوجود رب خلقه وحده 2 
ولکن ثمة من ادّعی أنه هو هذا الرب ء وفة من ادع فيه أنه 
هو الرب. 

آنظر قول من ادَّعى الربوبية کالفرود وفرعون » لم يخرجا في 
القول في الربوبية عن إفراد رب بها ء لك نكل واحد منیا ادعی 
أنه هو هذا الرب ء فكان إلحادهما في تعيين الرب لا في أصل 
الربوبیة » وانظر قول الماديين و الدهريين ء لقد آقروا بأصل 
إلحادهم في تعيين الرب لا في أصل الربوبية . 

وانظر قول ا جوس الثنوية ‏ والتثنية غاية ماقاله الخلق في 
الربوبية ول يقل بها غيرهم ء عیدوا خالقین هما الدور 
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والظلمةء ثم قالوا في الظلمة ها خلوقة للدور ء وها فص 
منهء فردوا أصل الق والکال لواحد » وجعلوا هذا الواحد 
هو النور » فکان إلحادهم في التعیین. 

هكذا کل قول إلحاد ‏ لا تجد فيه منازعة لركني الربوبية 
المذكورين : أن للوجود رب خلقه . وآن رب الوجود واحد . 
وافا يرد آرخاد من مة تعيين الرب وتسميته للربويية. 

هذا ء و قد انتشرت في أواخر القرن السابع عشر۔ في أوروبا 
- وفي انجلترا على الخصوص - رؤية للخالق تسمى «الربوبية» 
تتلخص الأفکار الاساس فيا نی : 

أن العالم ل يوجد بالصدفة ء وأنه لا يوجد منذ القدم ء وانما 
یب وی هد 
ولكنه لا يتدخل البتة بعد ذلك في شئون هذا الكون »بل 

علاقته بالعالم في القوانين الطبيعية الثابتة غير المتغيرة اد 
المادة وتعبر عن إرادة الخالق وقدرته » وأي تدخل من الخالق 
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الربوبية 
يتناش وقوانين الطبيعة وآلیاتہا ولذلك فلا حاجة إلى 7 
الإلهي ولا الوحي ولا الرسالات ولا المعجزات, وعقل الإنسا 
أداة كافية لإدراك قوانين الطبيعة والتوصل إلى الحقيقة الکامنة 
فها ومن ضمنها أن لها خالقاً أوجدها. 
وقد شبه الخالق بصانع الساعة يصنعها ثم يماؤها ويضبطها 
ويتركها بعد ذلك وشأها تدور بكل دقة ء وهذا تشبيه 
(نيوتن) وعلى هذا فبإمكان المرء أن يؤمن بالخالق إن شاء كا 
يمكنه أن يتجاهله إن أراد فالخالق مجرد مصدر للحركة الآلية 
اتا تا لمارف ضا 
وهذا مع كونه في بادئ النظر إثبات للرب ا حالق إلا أنه إنكا 
للكه لحلقہ ولتدبيره له فهو مورد للإلحاد في الربوبية ظاهر. 
وهذه الفكرة الإلحادية هي أحد الركائز التي تستند إليها العولة 


(۱) أنظر العلانية الجزئية والعلانية الشاملة ۵۳-۵۱/۲ . 
0/ 


الفكرية التي تقود آلیات العولة الشاملة التي تعمل عدة هيئات 
ومراکز لتطبيقها في العا( . 

و أصل هذه الرؤية فها يبدو يعود إلى مقالة الفلاسفة التي 
سيأقٍ الکلام فا إذ جعلوا الربوبية لما موہ بالعلة التامة التي 
يكون معلولها معها لا تخلف عنها ء والعالم عند هومعلول 
العلة التامة ء ثم قالوا وعلته غير فاعلة فيه شیتاً ولا تعلم عنه 
شيا » فالرب الذي يسمونه العلة لم يخلق العالم ابتداء » بل 
العالم معلول للرب ولیس ارب فيه فعل ولا تدبير ولا عم له جا 
جري فیه من حرکات راحرال » وکل ماہن الملة لا 
ومعلولها من صلة أا مبداً حركة معلولها . کا سيأتي ذکره 
وبيانه. 


وفیا يلي عرض لوجوه من الالحاد في الريوبية وبيان بطلانها : 


(۱) أنظر مقالا كتبثه بعنوان " هذه صورة للعولمة " » نشرہ موقع الإسلام اليوم . 
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۱- اد من انکر وجود الرب سبحانه : 

وهو إلحاد 7 7 مارکسیین وهؤلاء آنکروا سس خالق 
موجد للخلق ء و : الحياة مادة و يوجد شيء غير 1 غير المادة 3 
کل الأشياء تہ اختلفة في | لعالم توحدھا 
خاصية واحدة هي ماديتها ء ولا يوجد شيء خارج الطبیعةء 

وأي عالم غيبي غير موجود ولا يمكن أن يوجد ء وما يقوم في 
اٹحیلة الدينية للناس عن الخالق والکائنات العلوية لیس سوى 
انعكاس خیالی لوجودهم هم . 

وا مادة عندهم أزلية آبدية لا بداية لها ولا تفنی ء ولکہا تتحر اد 
والحركة لازمة لها ولا تتفك غنبا » وعن هذه الحركة تنشاً 
التغبرات في المادة » وهذه التفیرات يرتبط بعضها ببعض 
ارتباطاً فيزيائياً (تحول الادة من حالة إلى حالة کتحول ا ماء من 
السيولة إلى التجمد) » أو ارتباطاً يائ (تحول المادة إلى مادة 
أخرى کتحول الورق بالاحتراق إلى رماد) أو ارتباطاً بيولوجياً 
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(التغير في الکائنات ا حیة كتغير جسم الانسان في مراحل نموہ) 


أو ارتباطاً وراثیاً (انتقال صفات الکائن إلى آخر کالصفات التی 

یکتسہا الولد من والديه) أو ارتباطاً اجتاعياً (التغير في الحياة 
a‏ 0 )۱( ۱ 

الالجفاعية کنشوء دولة وزوال آخری) ‏ ء وهذا هو الوجود 

ليس شیتاً غيره البتة ء لا موجد لهء هو موجود أزلاً بلا بدایةء 


وهو يتحرك ويتغير ويتطور من ذاته بلا نهاية . 
وهذا الإلحاد ظاهر البطلان عقلاً وحساً وفطرة ء 
الأصل ف المادة العدم أم الوجود وا 


)١(‏ أنظر «موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتارية» مد العوايشة 
۳ - ۱۵۸ و «الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها» جمعة ال خولي 
۹ - ۱۸۰. 
(۲) أنظر درءتعارض العقل والنقل ۶۰۸/۳- .2١9‏ 

73 


إن كان الأصل العدم ء فعلوم أن العدم هو النفي احض 
لانوات وصناها. فکیف اداد السدم آن بتصول إن 
الوجود ؟! 

گن یکون منه تحولات تتحول ضر ال الوجود؟! 
والتحول لا یکون إلا بقوة » ومن أين القوة والاصل عدم ؟! . 
پستحیل نی العشول الصحيحة آن بتحول المدم بفسه إل 
الوجود أو أن یوجد العدم شیا . 

وهذا مسا قرره اللہ بقوله : ۴ آم خلفوأمِن زىء 0 
مت #الطور: ۳۵ إذاً فالعدم لا يمكن أن يكون هو الا 
في المادة. 
فهل الوجود هو الأصل ؟ . لوكان ہیں و سی 

00 أصلاً أن بطراً عليه عدم » فالعدم نت نقیض الوجود وما 
کان الوجود أصلاً فيه فلا بتصور کے اصله بتع وال 
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هذا المعنى أشار قوله سبحانه : # وَبَكَرْعلَالْسيَرىلا 
يموت #الفرقان: ۱0۸ الحياة أصل فيه لا يلحقه موت بحال ء 
إذا نظرنا في الموجودات في الكون لوجدناها لم تکن ثم 
كانت ٣إ‏ هَلْأقَ عل لاضن مین هر لع یک یمک 4 
الإنسان: ١‏ ونشاهد ف الموجودات تحولات تتجدد بعد حين 
من عدم لوجود ومن وجود لعدم ء فهذا إنسان يموت وآخر 
التغييرات لا تكون إلا بأسباب مؤثرة لا تنشأ لشيء من ذاته 
وحده ء فلو كان الأصل في هذه الموجودات هو الوجود ۸ 
تكن عرضة للعدم والتغير من حال إلى نفيضه » ولم تحتج في 
وجودها اك اعاب مؤثرة فلا بكو الوجود اض لها 
(١)‏ 
بحال . 


(۱) أنظر درءتعارض العقل والنقل 0۸/۳ع- 2١15‏ ء و«موقف الإسلام من نظرية 
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فإذا لم يكن العدم أصلاً للادة ولا م توجد بحال وليس الوجود 
أصلاً لها والا لم يلحقها عدم بحال لزم عقلاً أن يكون لھا موجد 
و جدها من عدم وأجری فها الأسباب المؤثرة في تغيراتها . 
فبطل قوطم بقدم المادة وحرکنها عقلاً وحسا . 

ولا بد جوا عدم على هذا الإلزام العقلي إلا بقولين 


بقولونم: 
-١‏ الادعاء أن أصل الحياة لا يزال غامضاً ول يتوصل 
العام إلى معرفته بعد. 
٦٢‏ قطع الكلام في یرت بائه لا يجوز السوال 
کمن أوجد | الماد 
ماركس» 559 - ۲۷۱ . 


(۱) أنظر «موقف الاسلام من نظرية ماركس» ۲٦۹‏ - ۲۷۱ . 
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والاول ينقض علہم مذھہم ونقول : انتظروا حتى يتوصل العام 

إلى عقيدة تعتقدونها » والثاني تحكم سامج وانقطاع معلن . 

آما ظهور بطلانه فطرة : 

فلأنه ظهرت في أقوالهم والمرويات عن سلوكهم منازعة الفطر: 

ادعواهم الملحدة وذلك في وجوه : 

-١‏ ردهم الوجود إلى المادة وحرکتبا ء وهذا رد إلى موجد مدبر 
عند التحقيق ء ثم إن هذا الموجد المدبر الذي موہ هم المادة 

هو عند تحقیق النظر في قوطهم غيب غير مشاهد » لام م 

بعينوا المادة التي يعلقون عليها اعتقادهم بعینہا » ولم يعرفوها با 

ميزها ء فليست شیتاً ظاهراً مشاہداً ء بل إنہم یحیلون إلى 

معنى عام لم يعيدوه في ا خارج مع تصریجھم بوجوده خارج 

الذهن ترى آثاره في الخارج لا عينه . 
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سس 

هذا أوفق مع الفطرة من مراداتهم ء لان الرکوز في 
ايجار برب موجود ثری آياته مرف بها ولا ترى ۶ ف 
الدنيا . 
٢‏ ادعاؤهم أن أصل الحياة لا يزال غامضاً ومنعهم السوال 
عمن أوجد المادة ومن أكسبها الحركة هو من منازعة الفطرة التي 
اماو اس من وار تید عن عياط 
و إلى مثل هذا . 

لمتداول ا مشھور فی الرواية عن أحد رؤوس هذا المذهب 

رت لى العلو وهتف بلغته : يا إلهي . 
يقول الدكتور عع عبد الوهاب المسيري فی سياق كلامه عن 
النکرین لوجود الق وکرامن عباراتهم : «فالوله الخفي يجعلهم 
درکن أن الافضارات رس ٹب و الافسان 
بيعي المادي تؤدي إلى وأد 3 ۳ بلاق اسان 

شيء لصیق بالإنسانیة ء نسميه (القبس الإلهي) ولك لا 
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سمونه 0 يدورون 1 ٠‏ ویتجلی بشکل 3 تن 
ویقول : «قد 3 نا لاسا ن ما ۰- 1 7 فانه 
لا یقبل ا المادة ا المتغيرة إطاراً مرجعياً › اا پت غ مرگ 
للعا م » وعن إطار وعن أرض ثابتة یقف علیہا وعن کلیات 
تتجاوز الأجزاء ء وقد أدرك (نيتشه) أن هذا تعبير عن الإله 


الحفی 1 واختار مصطلح «ظلال الإله» لیو لت“ 


وهو | لاد جح » وقد | ۱۰ الرب 0 
والعلة عندهم : ما يتوقف عليه وجود معلولها "> وأن الوجود 


(۱) العلانية الجرئية والعلانية الشاملة ۰۱۹۲/۱ و(نيتشه) فيلسوف ألاني» 
ت:۱۹۰۰م. 
(۲) أنظر التعريفات للجرجانی ١55‏ . 
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هو معلول هذه العلة » لكنهم باتفاق يقولون : إنه (علة تامة) 
7 )۱ 

بقدم الوجود وأنه أزلي لا أول له . وهذا يمنع أن يكون للرب 
على خلقه إحداث وايجاد ء فلا خلق ولا إيجاد ء هذا ما اتفقوا 
عليه وم وآخرهم وان اختلفت عباراتہم ء ثم إنہم اختلفوا في 
نوع العلة الرابطة بين العلة التامة ومعلولها أي 1 وجه العلاقة 
"۳ 

فقال الأقدمون » آرسطو وآتباعه : إن العالم قديم بنفسه واجب 
الوجود بنفسه لیس له صانع . وعلته غير فاعلة فيه شیتاً ولا 
تعلم عنه شبثاً ء فالرب الذي بسمونه العلة لم يخلق العالم ابتداء 
بل العالم معلول للرب ولیس للرب فيه فعل ولا تدبير ولا عام 


(۱) الصدر السایق . 
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ه ما يجري فيه من حركات وأحوال ء وكل ما بین العلة التا 

ومعلولها من صلة أنها مبداً حركة معلولها » وحتی هذه الحركة 
أي ہا من قبیل الدفع الذاني الذي بحاول به العام القرب من 
وجته في ذلك أن العام فيه علة مادية وهي وجود الشیء 
بالقوۃء بمعنى أنه لا ابتداء له > ثم إن خروج المادة من القوة إلى 
3 وھو یا ۱ م 0 0 المادة 
۳ للزمان ابتداء » و( 0 و تس مه 
المادة. فا دا مت لاہ سال > وصورتا التي يجب 
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أن توجد بها قدیة لا أول لها ء فالعا م قديم بنفسه أزلي لا آول 
١ 7‏ 
له » وحركته ذاتية لا مؤثر علہا من خارجھا''' 
الي ل يا 0 
۰٠ ۲ ۰ ۶ 5 ۰‏ 
جميع ا حرکات تنتبي إلى محرك آول » وهم بسلمون هذا ‏ ثم 
ذلك ا حرك الأول الذي صدر عنه حركة ما سواه ما أن یکون 
متحرکاً واما أن لا یکون متحرکاً ء فان لم يكن متحرك لزم 
فان العلول يحب أن کون ڈسیا لعلته فاذا کان العلول 


(۱) أنظر الملل والتحل : (رأي أرسطو ء المسألة الأولى والثانبة والحادية عشر والثانية 
عشر) والنتاوی + / ۳۳۳ - ۳۳۹ ء وشرح النونية للهراس ١٤/٢‏ -40. 
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الربوبية 
بحدث شیتاً بعد شيء | 2 ہے 9 
واحدة » فرجع قوم رت اطركة لا اع" و 
من هذا أن ا حرك الأول يقوم نوع الحركة بذاته » فنوع حركته 
قديم بقدم ذاته ء ثم أعيان حركته ومفرداتها تتجدد » ويكون 
كل ما سواه حادثاً بعد أن لم يكن » وأول حدوثه عند صدور 
عبن حركة إحداثه من الحرك الأول . 
وموضع غلط هؤلاء هو عدم تفريقهم بين نوع الفعل القائم بذات 
الرب وبين عين الفعل المتجدد. وبالتفريق بینا يظهر الحق . 
فإن كل باطل فرجعه إلى واحد من أصلين : إما التسوية بين 
اختلفات » أو التفرقة بين المتاثلات » وابطال کل باطل يكون 
رده ال تعل اما الشرفة و اختلفات » آو السوية بین 
المقائلات : 


(۱) آنظر الفتاوی ٦‏ / ۳۳۰ - ۳۳۷ . 
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وأما متأخروا الفلاسفة ء ابن سينا وأمثاله : فيثبتون للعلة التامة 
الفاعلية في معلولها ء فيقولون : إن العام قديم عن علة فاعلية ء 
ولكن لما كانت العلة تامة يجب لزوم معلولھا عنہا امتنع علیها أن 
تكون فاعلة بعد أن لم تكن ء وعليه فيكون معلولها مقارناً لها , 
فیکون الفعول مقارناً لفاعله في وجوده لا يتأخر عنه ء مادام 
لا أول للفاعل فلا أول لفعوله فالعالم المعلول للرب قديم لا أول 
له وان كان مفعولاً ۳ 

وبطلان هذا ظاهر في صرج العقل ء فان صر العقل قاض 
أنه لا بد أن يتقدم الفاعل على فعله ء والفاعل إنماكان فاعلاً 
لأنه يفعل شيا فيحدثه ء هنع أن يكون المفعول مقارناً 
لفاعل» متنع أن يكون في مفعولات الرب شيء قديم 
بقدمه.فیکون كل ما سواه حدث . 


(۱) آنظر الملل والتحل : (قول ابن سينا ء المسألة الثالثة والرابعة) ج٢‏ ص ۱5۵ - 
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ثم إنه لزم على قوم آلا يحدث في العالم حادث » ہہ 
المشاهد المحسوس » فبطل قوطم بمقتضى الحس والعقل . 

۳- إلجاد القائلين بوحدة الوجود : 

وهو قول الاتحادية » متكلمة متكلمة الصوفية الغلاة » وهولاء ليس 
لدهم رب ومربوب ء فقد | ہے۔ أن وجود اخلوقات هو 
عين وجود الرب ليس شيئاً غیرہ البتة ء والقول بوجود رب 
ومربوب عين الشرك عندهم» بل لوجود وحدة واحدة ليس 
فيه شيء غير ا حق سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علو 
كيرا 

وهذا مذهب يقول فيه ابن تجية رحمه الله وقوله حق: «اعام 
هداك الله وأرشدك أن تصور مذهب م فسان 
فساده » لا تاج مع حسن التصور إلى دليل آخر ء وانما تقع 
متا کر سی لام حقيقة قوفم مت اف 


.۳۳٣ ء۳۳٤٣‎ / ٦ أنظر الفتاوى‎ )١( 
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الربوبية 

رفظ اف اف کا بل وك اضرا لآ ہس تا 
ما تن و .ولا 7ى ص ‏ 0800801080 
ینتحلون شيا ویقولونه أو یتبعونه . ولهذا قد 9 يدهم على 
فرق » لا متدون | لى القييز بين قوطم ء مع استشعارهم أنهم 
مفرقون»" 
وهذا الذهب يبطله الشهود في الكائنات من التفرق والكثرة 
التي تنافي الوحدة التي یدعونها » وهم بشهدون هذا التفرق في 
أجناس الموجودات وأنواعها وأفراد كل نوع و جو 
أفراد كثير من أنواع الموجودات ء ولا مكنم إنكار 
بنکروه ء ولكنهم لتقریر قوطم ذهبوا يطلبون جمعاً بز 
ووحدة تزيل التفرق ء 000 في ذلك إلى لاش مقالات » 
شا ادن تاره اهر حصاها وبين کل واختة سا 


(۱) الفتاوی ۲ / ۱۳۸ . 
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۱ ۳۳ 3 ۱ 
وکشف وجه باطلها > وخلاصة ما قرره رحمه الله مع شيء 
من البيان ما يلي : 

رو al‏ ۰ لگا 5 

أولا : مقالة ابن عريي ‏ وهي مبنية على أصلين : 

۲ أن وجود الأعيان هو نفس وجود الحق وعينه ء لان الحق 
ظهر في الأعيان الثابتة نفسها ء فهو لايتحقق وجوده إلا بها 
ولا تتحقق ماهيتها إلا به . 

فالوجود واحد ليس ههنا وجودان أحده| واجب بنفسه 
والآخر بغيره .بل وجود الأعيان في العدم هو وجود الحق 


(۱) الفتاوی ۲ / ۱۶۲ - ۱۷۰ . 
(۲) هو مد بن علي ء محي الدين ء الملقب بالشيخ الأكبر » هو قدوة أهل الوحدة ء 
آندلسی » أنکر عليه آهل مصر شطحاته وسعوا في إراقة دمه ء استقر فی دمشق 
وتوفي بها . قال العز بن عبد السلام فيه «شيخ سوء کذاب یقول بقدم العالم ولا يحرم 
فرجأ» قال الذهبي : «من أردأ تواليفه كتاب "الفصوص" فان کان لا كفر فيه نما في 
الدنيا کفر» ت: ۳۸٣ھ‏ . أنظر سير أعلام النبلاء ۸/۲۳ . 
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عبنه . وتحقق ماهیتها هو ظهوره فہاءفکل واحد منهم| مفتقر 
منم ١‏ 

اھر رئژّگاتی اس ٢۳۳‏ 

ہے مو ت۴ا 


سے سر جو کرو ل رم 


قي محض لا یثبت فيه شيء البتة ء قال اللہ # وقد خافتلفک 


دو ےے ہے 


نک شب آ#مرم: ٩‏ 0 | دیث : «کان الا و 
یکن شيء قبله» " وفیہ : «کان الله وم يكن شيء غیرہہ''' 
ولكن يبدو أن الشہة رت رھ 
روا أن اللہ يعلم الشيء قبل كونه ء وان أمره إذا آراد شیا أن 
قول له کی فيكون ء فالعدوم اي يخلته الله بعد أن لم یکن 


(۱) أنظر درء ا + لتعارض ٦۰ء‏ 

(۲) أخرجه البخاري ء أنظره مع الفتح ۰۳/۱۳ رق ۷١۱۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ء أنظره مع الفتح ۲۸٦/ ٦‏ ح ۳۱۹۰. 
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الربوبية 

مقبز في علمه TTT‏ 

لمعدوم تاب فصار منشاالفلط لے وک ۷07 
العلمي للمعدوم وبين الوجود العيني له » ی 
يكون في العلم ما لا يوجد e‏ والمستقبلات 
المتيقنة الوقوع ولم تقع بعد كالنفخ في الصور ونحوه مغل هذا 
ثابت موجود في العم لكنه لا بقع عينه إن کان متنعاً ء أو يقع 
بعد أن لم يكن إن كان متحقق الوقوع ء ففرق بين ثبوت 
الشيء ووجوده في العام وبين ثبوته ووجودہ نفسه ء فالعام 
يعام | لشيء ويتكلم به ويكتبه تبه ولیس لذاته في الخارح ثبوت ولا 


وجود اد ۰ 
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ایا : مقالة الصدر الروی'ٍ وهي مبنية على التفريق بين 
التعيين والإطلاق » فالرب عنده هو الوجود المطلق الساري 
في الموجودات المعينة » وهو لا يتعين ولا یز حال الإطلاق 
فإذا تعين وقیز فهو الخلق ء سواء تعين في مرتبة الإلهية أو 
غيرها . 

یی الإطلاق پ یو جہ 

هذا أكفر من قول ابن عربي لان قول ابن عربي تحمل اعترا 

بوجود الخالق القائم بنفسه > لأنه جعل للحق وجوداً ۳ 
على أعيان الوجودات ولکن كفره في جعله انخلوق هو الخالق, 
بل لم يبت خلقاً أصلاً. ول يجعل للرب وجوداً متميزاً عن 
وجود خلقه . 


)١(‏ هو ممد بن إسحاق بن ممد ء صدر الدين القونوي الروي > من کار تلاميذ ابن 
عربی وكان ابن عربي تزوج أمه ورباه ات ٦٦۷٦ھ‏ . أنظر طبقات 2ئ 
٥۵ء‏ 
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وبطلان مقالة ابن الروي ظاهرة ء فان المطلق بشرط 
الإطلاق الذي لا يتعين بوصف ولا بلفظ بخصصه ليس له 
وجود في الخارج » فليس في الخارج -مثلا- : (نسان مطلق بلا 
قید بل لا بد أن يتعين بزيد أو عمرو ء إذ لكل موجود في 
الخارج حقيقة شبز بها ء وما لا حقيقة له يز ہا فليس 
بشيء. فإذا كان ذلك كذلك فعلى مقالة ابن الروي هذه لا 
وجود للحق أصلاً » فكيف يكون وجود اخلوقات هو وجود 
ما لا وجود له ؟! 

والفرق بين مقالة هذا ومقالة ابن عربي » أن هذا جعل 
المظاهر في المتعينات الموجودة وذاك جعلها في الأعيان الثابعة 
في العدم . 
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نا : مقالة ا وی مبنية عل تف القرق ید 
ثالث : مقالة التلمساني :وهي مبنية على قی الفرق بين 
TT‏ ری ی وب ید 
تفرقة بو جه اه ها الکائنات أجزاء منه سا 4ء 
بمنزلة أمواج البحر فی البحر » وأجزاء البيت من البيت . 
فلس عنده إلا المع آما التفرقة فلا محل لها عنده إلا في ذهن 
الانسان ا حجوب عن شهود الحفيقة فإذا انکشف عطاؤہ عاين 
أنه ل يكن غير ء وأن الرائی عين المرئي ء والشاهد عين 
ارد مها القول أشن هلا وک ا اله سال الله 
السلامة من الضلال . 


)١(‏ هو سلهان بن علي » عفيف الین > شرح فصوص ابن عربي ومنازل السا 
لهروي» وام با میل إلى مذهب النصيرية ت ۹۰٥ھ‏ . أنظر شذرات ا 
۵. . 
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هذا وما قد يلحق بالقول بوحدة الوجود فی عصرنا ا حاضر 
مایسمی ب «البرجة اللغوية العصبية» والمقصود به المارسات 
التي تحقق الارتباط بالعقل الباطن والاتحاد معه ۰ كإغماض 
العينين وا ستزخاء ہے ونحوه ما یسی 
بالرياضات الروحية ء والعقل الباطن وهو ا مطلق اللا متناهي 
الذي له مو یی الإنسان وعلاج ج کل 
أمراضه ء هو الذي يجعله سعيداً أو شقباً » غنياأ أو فقراً ء هو 
اذى یر ےر ےر سو 
«أنا أتحكم في عقلی ء إذاً أنا مسؤول عن أفعالي» وسر ا مسألة 
في هذا أن الکائنات كلها روح واحدة هي الروح المطلقة غير 
المتناهية التي تتصرف في الحياة ء هي الإله المتحك والمتصرف 
في حياة الإفسان ء والانسان غافل عن ذلك ومشغول 
بملاحظة الأسباب والوسائل المباشرةء فإذا رجع إلى الحقيقة 
واتحد بالمطلق المتناهي الكامن في عقله الباطن استغنی بذلك 
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البرمجة اللغوية العصبية بأنها قامُة على مذهب وحدة الوجود 
(١) ۰‏ 

وفكرة تاد والحلول . 

وهكذا الباطل المداحض للحق يلبس لکل عصر لباسه ء 

ويتلوّن لکل جيل با يناسبه والأصل واحد . 

وهذه الوجوه الثلاثة المذكورة من وجوه الإلحاد في الربوبية هي 

آشد الوجوه بطلاناً وأسوأها قولاً لأن فها إنکار الرب أصلاً . 

ثم بقية وجوه الإلحاد في الربوبية فيا إثبات الربوبية ولكن بنحلها 

أو بنحل شيء منہا وبعض خصائصها لغير اللہ کن ادعى عام 

الغيب وهو رأس من رؤوس الطواغيت ء وکن ينسب إلى 

النجوم والأنواء التصرف في الاحوال الجوية » والى الطوالع 


.۱۹۱ أنظر فلسفة الماكروبيوتيك ء للدكتورة : نجاح الظهار ص‎ )١( 
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والأبراج تقدير الحظ والنصیبء والى أصحاب القبور هبة الولد 
والمدد » وا ی الام والاحراز تقدير الشفاء والحفظ . 

والقول الجامع أن كل تنقیص من حظ الربوبية إلحاد مفارق 
للإيمان مناقض لأصله . 

یال الله اليقين والثبات ۰ ونعوذ به أن نشرك به شيئأ وحن 
تعلم وفستغفرہ ما لا نعام . والخذاللہ آولاً واغرا لا شريك: 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول:( تعریف الربوبیة) ج ( 


إبطال طريقة المتكلمين فی الاستدلال بالآيات 
شواهد تقرر دلالة الآيات ےت 
المبحث الثالث:(أحكام الربويية) J‏ 


امبحث الرام :(منزلة توحید الربوبية)............. 
أولاً : منزلته من الملة 022م 


( 


اناد القائلین بوحدة الوجود وه 


97 


